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السنة 42 العدد 11479 وجوه
سعودي يصنف بين أكثر العرب تأثيرا على الجماهير

عبدالله السدحان

كوميدي يحارب لاستعادة وهجه

  بقي الثنائي الفني الســـعودي ناصر 
القصبـــي وعبدالله الســـدحان لهما أكثر 
الشـــراكات التلفزيونيـــة نجاحـــاً لقرابة 
العقدين الكاملين. ترافقا في الظهور عبر 
المسلسل الشـــهير ”طاش ما طاش“ الذي 
عرض على شاشـــتي القناة الســـعودية 
الأولى وشاشـــة ”أم.بي.سي“ في مواسم 
متعددة، قدما خلالها حلقات حفظت كألمع 
ما قدمته الدراما السعودية في أرشيفها 

الشحيح.
يســـتمر  أن  لنجاحهمـــا  يقـــدر  لـــم 
بعـــد أن قـــرر القصبي أن ينهي مســـيرة 
المسلســـل ويطوي قصة الثنائي الأشهر 
فـــي الخليـــج، فيمـــا أصـــر الســـدحان 

مشـــوار  ومواصلـــة  الاســـتمرار  علـــى 
المسلســـل، الأمر الـــذي كان بداية خلاف 
لم يتوقف حتـــى اللحظة وبلغ حد تبادل 
المحاكـــم  فـــي  والشـــكاوى  الاتهامـــات 

السعودية.
القصبـــي،  زميلـــه  مثـــل  الســـدحان 
ظهر خـــلال هذا المسلســـل فـــي عدد من 
الشـــخصيات والكاركتـــرات التي حفرت 
في أذهان المشاهدين، مثل ”أبومساعد“، 
الذي جســـد الجزء الجنوبي  و“أبوعلي“ 
من البلاد، و“فؤاد“ من الحجاز، بالإضافة 
إلـــى ”عليـــان“ و“ســـعيدان“ وغيرها من 

الشخصيات.

ملامسة المحظور

لامـــس عـــدد مـــن مواســـم ”طـــاش“ 
الســـقوف المحظورة وتنـــاول التابوهات 
ذات الحساســـية العاليـــة في حســـابات 
الجمهـــور الســـعودي، مـــا جعـــل مـــن 
المسلســـل وأبطاله عرضة لأنواع مختلفة 
الصعبة.  والتحديـــات  الخصومـــات  من 
وبـــكل الأحوال، شـــاركت هـــذه التجربة 
فـــي صياغة مرحلـــة تأسيســـية للدراما 
الســـعودية، واجترحت مدرســـة يصعب 
تكرارهـــا. ورغـــم تواضـــع الأداء خـــلال 
الســـنوات الأخيـــرة قبـــل إلغائـــه وهو 
الـــذي دفـــع القصبـــي لإنهاء مشـــواره، 
علامة فارقة في مســـيرة  يبقى ”طـــاش“ 
التلفزيـــون والدرامـــا الخليجيـــة وربما 

العربية كذلك.
ومنتج  كوميـــدي  ممثـــل  الســـدحان 
وكاتـــب ولد فـــي مدينـــة شـــقراء، غرب 

الرياض عام 1958.
وشـــارك فـــي بداياتـــه فـــي أعمـــال 
كوميدية كثيرة. انطلاقته كانت عام 1974 
مـــع النجم محمـــد العلي، حين اكتشـــفه 
المخرج ســـعد الفريـــح ثم أعطـــاه دورا، 
حيـــث كان يخـــرج حفلاً لنـــادي الهلال، 
وكان السدحان من ضمن الجماهير فقدم 
لـــه بطاقة دعـــوة للتلفزيون الـــذي كانت 
محطته الأولى، ومن ثم في مسرح جامعة 
الملك ســـعود فـــي الرياض، ومـــن خلاله 
بدأت علاقته بالمسرح حيث كان من طلاب 

كلية الزراعة في ذلك الوقت.
بدأ مشـــواره الفني رســـمياً مع بكر 
الشـــدي وناصـــر القصبي في مسلســـل 

”عيون ترقب الزمن“.
وشـــارك فـــي العديـــد مـــن الأعمـــال 
والمسلسلات التلفزيونية من أهمها ”أيام 
لا تنســـى“، ”صـــراع الأجيـــال“، وطبعاً 

”طاش ما طاش“ بمواسمه الـ18.
حاز الســـدحان على الجائزة الأولى 
كأفضـــل ممثـــل فـــي مهرجـــان القاهرة، 
وجائـــزة أفضـــل مسلســـل كوميدي عن 
مسلســـل ”طاش ما طاش“ في مهرجان 
وصنف  والتلفزيون،  للإذاعـــة  الخليج 
ضمـــن أفضـــل 43 شـــخصية مؤثـــرة 
فـــي العالـــم العربـــي من قبـــل ”مجلة 

نيوزويك“.
”طـــاش ما طـــاش“ هو مسلســـل 
كوميـــدي  رمضانـــي  تلفزيونـــي 
سعودي، بدأ عرضه عام 1994، شارك 
فيه العديد من الممثلين الســـعوديين 
والعـــرب، ويعتبر من أنجـــح الأعمال 

والعالـــم  الســـعودية  فـــي  التلفزيونيـــة 
العربـــي، وقـــد طلبت مكتبـــة الكونغرس 
الأميركيـــة بعض أجـــزاء العمل لوضعها 

في أرشيف المكتبة.
وأخذ اســـم المسلســـل من لعبة ودية 
تؤخـــذ فيهـــا قـــارورة المشـــروب الغازي 
المصنوعـــة من الزجـــاج فيقـــوم أحدهم 
بخضهـــا عدة خضـــات ليقـــول لخصمه 
”طـــاش أو مـــا طـــاش؟“ أي عنـــد فتـــح 
القارورة هـــل تفور ويخرج مـــا فيها من 
مشـــروب خارجها أم لا، فيختار الخصم 
إحداها فتُفتح القارورة والفائز من يصح 
قوله، وهي لعبة حماسية قد تشترك فيها 
مجموعة من الأشخاص والكل منهم يدلي 

برأيه في ذلك.
بـــدأت فكـــرة البرنامـــج مـــن خـــلال 
الســـدحان والقصبـــي، والمخـــرج عامـــر 
الحمود. وبعد الموســـمين الأولين انفصل 
الســـدحان  الثنائـــي  ليعمـــل  الثلاثـــي 
المخـــرج  مـــع  بالتعـــاون  والقصبـــي 
عبدالخالق الغانم. واستمر عرض العمل 
على القناة الســـعودية الأولى حتى العام 
2005 حيث انتقل بشكل نهائي إلى شاشة 

”أم.بي.سي“.
حـــاول المسلســـل معالجـــة قضايـــا 
المجتمـــع الســـعودي في إطـــار كوميدي 
ســـاخر، فلكل حلقة قصة؛ وعادة ما يفتح 
الفنانان الباب للجميع لإرسال قصص أو 
كتابـــات ويقوم فريق العمـــل بمعالجتها 

درامياً.
ورغم تميز تجربـــة ”طاش ما طاش“ 
وارتباطهـــا بأجيال  وشـــهرتها الذائعة، 
متعاقبة من الســـعوديين، كانت لسنوات 
وجبتهـــم الدراميـــة المفضلـــة فـــي أكثر 
أوقاتهم الرمضانيـــة ذروة وخصوصية، 
إلا أن المسلســـل لم يســـلم مـــن صدامات 
الأوســـاط  بعـــض  مـــع  والتحامـــات 
المتشددة،  والدينية  المحافظة  الاجتماعية 
إذ شـــكلت بعـــض حلقاته جـــدلاً عريضاً 
في مجالســـها، ومـــادة لنبـــال الخطباء 
وســـهامهم، وعرضـــة فـــي الكثيـــر مـــن 
المناســـبات للإيقاف والحـــذف وعمليات 
التشـــذيب التـــي يتبناها مقـــص الرقيب 
للتخفيـــف مـــن حـــدة الصدام الـــذي قد 
يندلـــع نتيجة المـــسّ ببعض الموضوعات 

الحساسة.
كما دخل المسلســـل في جزأيه الرابع 
والخامـــس بمواضيـــع تمـــس القطـــاع 
الحكوميـــة  والمؤسســـات  الحكومـــي 
والمسؤول والوزير بشكل يتناول الجانب 
الســـلبي فـــي القطـــاع الحكومـــي وكان 

هـــذا يعتبر قفزة نوعيـــة في الإعلام 
السعودي وقتها. 

ً
مناوأة الصحوة مبكرا

كان خط المسلسل 
شديد البأس على 

المظاهر والسلوكيات 
الصحوية، في وقت كانت 
فيه تعيش أزهى فتراتها، 
فيما كان المسلسل حائط 

المقاومة اليتيم على الساحة 
التلفزيونية، يوم كان الاقتراب 
منها محط غضب ونقمة جمهور

واســـع من أنصارها وحشدها العريض.
عنواناً  وكانت ”معــــارك طاش ما طــــاش“ 
لكتــــاب قامــــت بتأليفه الســــعودية بدرية 
البشــــر، ويتحــــدث الكتــــاب عــــن بعــــض 
الحلقات التي أثارت جدلا وســــط المجتمع 

السعودي وعن ثقافة التحريم.
وتتناول البشر، وهي زوجة القصبي 
أحد نجمي المسلســـل الشهيرين، الفتوى 
الصـــادرة عـــن هيئة كبـــار العلمـــاء في 
الســـعودية في ديســـمبر من عـــام 2000، 
طـــاش“،  مـــا  ”طـــاش  إنتـــاج  بتحـــريم 
وترويجه، وعرضه، وما أثارته الفتوى من 
ردود فعل متباينة، معتبرة أن ”انشـــقاقا 
على كل المستويات قد حدث في الموقف من 
الفتوى“، فلـــم ”تبث إعلاميا، وتجاهلتها 
رغم توزيعهـــا ”بصورة علنية  الصحف“ 
في المســـاجد والمدارس“، مستخلصة أن 
”استمرار التلفزيون الحكومي في عرض 
المسلســـل، وتوالـــي جنيـــه أعلـــى إيراد 
إعلاني، يعكس استمرار مشاهدته، وهو 

ما يعني هزيمة الفتوى“.

حروب الصديقين

أعلن الســـدحان والقصبي عن توقف 
مسلسلهما في رمضان 1997، ومرة أخرى 
فـــي الجـــزء الخامس في رمضـــان 2002، 
ومرة أخرى في الجزء العاشر لكن لم يتم 
ذلك واســـتمر لخمسة مواسم أخرى، بعد 
ذلك توقف عـــام 2008 في الجزء الخامس 
عشـــر واســـتبدل بمسلســـل ”كلنا عيال 
قريـــة“. إلا أنه عـــاد مرة أخـــرى بثلاثة 

أجزاء انطلاقاً من الســـادس عشر 
وعرض في شهر رمضان 2009 

على قناة ”أم.بي.سي“. 
وفي موسم العام 2011 

أعلن باتفاق بين 
الطرفين القصبي 

والسدحان عن 
إيقاف المسلسل إلى 

الأبد، والبحث عن 
البديل لاحقاً.

علق 
السدحان على 
توقف ”طاش“ 
في وقت سابق 

بأنه حدث 
بالاتفاق 

والتفاهـــم مع شـــريكه القصبـــي بعد أن 
اســـتقر وعائلتـــه في دبـــي، وأن ذلك ”تمّ 

بشكل سلس ودون مشكلات“. 
لكـــن الأحـــداث التـــي تبعـــت هـــذا 

الانفصال تؤشر بخلاف ذلك،
إذ تحولـــت العلاقـــة مـــن الخـــلاف 
المكتـــوم، إلى رفع الدعـــاوى في المحاكم، 
وتبـــادل الســـهام على مواقـــع التواصل 
أثـــارت  حـــادة  بكلمـــات  الاجتماعـــي 
امتعاض جمهورهما الواســـع الذي كان 
يحتفظ بموقف إيجابـــي تجاه علاقتهما 

المميزة.
بدأ الخلاف يظهر على الســـطح قبل 
أكثر مـــن 4 أعوام، بســـبب بعض الأمور 
للإنتـــاج الفني  المتعلقة بشـــركة ”هدف“ 
التـــي كانا يمتلكانهـــا مناصفة، مما نتج 
عنه توقف مسلســـلهما الأشهر ”طاش ما 

طاش“.
لكن مؤخراً بدا النجمان وقد تجاوزا 
الخلاف بينهما على الصعيد الشـــخصي 
عندما ظهرا ســـوية قبل عامين، إذ شارك 
السدحان في عزاء القصبي بوفاة والده، 
وهو مـــا أعطى مؤشـــراً إيجابيـــاً حول 
احتماليـــة عودتهما بعمل فني مشـــترك 
تنفيـــذاً لرغبة هيئة الترفيه بالمملكة التي 
عـــززت مـــن فكـــرة مصالحتهمـــا بعد أن 
جمعهمـــا رئيس الهيئة المستشـــار تركي 
آل الشـــيخ على منصة إعـــلان الهيئة عن 
استراتيجيتها القادمة. 
لم يدم الـــودّ طويلاً، 
إذ رفع القصبي 
ضد  قضية 

شـــريكه الســـدحان بهدف فض الشراكة 
القائمة بينهمـــا، وهي الشـــركة المنتجة 

للعديد من الأعمال.
ذهب القصبــــي إلى فضاء جديد يضمّ 
أحلامه ويســــتوعب مشــــاريعه التطورية 
فــــي  الفــــرص  وأن  لاســــيما  الجديــــدة، 
الســــعودية أخذت تضيــــق، ولا أفق ينذر 
بتحسّــــن الظروف، حدث هذا ســــابقاً قبل 
أن تتحسن الظروف اليوم بأكثر ما تطيقه 

التوقعات.
فيمــــا بقي الســــدحان آمــــلاً في عودة 
التعــــاون مع القصبي، إذ كان شــــاقاً عليه 
الخروج من ســــيطرة نجاح التجربة الأمر 
الذي حــــدّ من أفقه للتحرر مــــن ذلك، ومن 
الجــــرأة على اجتــــراح مغامــــرات جديدة 
قــــد تفجر طاقاتــــه الشــــخصية بأكثر مما 
اســــتوعبته تجربة ”طــــاش“ على نحو ما 

حدث للقصبي تماماً.
جــــاء العمــــل الدرامي ”كلنــــا عيال 
كرغبــــة من الشــــريكين لتجريب  قرية“ 
قالــــب جديــــد وروح مغايــــرة لطبيعة 
الثنائــــي الذي يجمعهما، لكــــن التجربة 
حققــــت أقل مــــن المأمول، واســــتقرّ لدى 
بضرورة  الشــــعور  بالتحديد  القصبــــي 
الانفصال وفك الارتباط، والتحرر للعمل 
بشــــكل مستقل بما يمكن أن يقدح في روح 
وشــــخص وإمكانــــات كل منهمــــا طاقات 

جديدة.
وبعــــد الانفصــــال، أخــــذ كل منهمــــا 
يرتبــــط بأعمــــال مســــتقلة، كانــــت الكفة 
فيها ترجح لصالــــح القصبي في عدد من 
الأعمال لاســــيما ”العاصــــوف“ في جزأيه 
حتــــى الآن، والــــذي لم يجــــد صعوبة في 
تصدر قائمة الأكثر مشــــاهدة بين الأعمال 
الرمضانيــــة الأخرى في الموســــم المليء 
عادة بالمسلسلات والبرامج في كل حدب 

وصوب.
من جهته غرق الســــدحان في بعض 
المهــــام التجارية والإداريــــة الخاصة، 
قبــــل أن توفر له المحطة الســــعودية 
فرصــــة  ”أس.بي.ســــي“  الجديــــدة 
للعــــودة مجدداً إلى الشاشــــة عبر 
مسلســــل ”بــــدون فلتــــر“ الــــذي 
عرض في موســــمين متتاليين، 
ولقــــي انتقادات واســــعة من 
وجماهيــــر  وفنيــــين  نقــــاد 
للنهــــج  تكــــراراً  اعتبرتــــه 
الســــدحان  عن  عرف  الذي 
الــــذي أعاد ذلــــك إلى تأخر 
وضيق  الرســــمي  اعتماده 

الوقت والميزانية.

[ الجمهور السعودي ينتظر من السدحان والقصبي الاستجابة لرغبة رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ التي عززت من 
فكرة مصالحتهما، بعد أن جمعهما على منصة إعلان استراتيجية الهيئة.

[ خط ”طاش ما طاش“ يبدو اليوم نقدا مبكرا للمظاهر والســـلوكيات 
الصحوية المتطرفة، في وقت كانت تعيش فيه أزهى فتراتها.

[ مواســـم ”طاش“ تبقـــى نوعاً خاصا من الكوميديـــا، كثيراً ما 
لامست السقوف المحظورة وتناولت التابوهات.

السدحان يحتل في وجدان 

المشاهدين السعوديين 

والعرب مكانة بارزة، حتى تم 

تصنيفه ضمن أفضل 43 

شخصية مؤثرة في العالم العربي 

من قبل {مجلة نيوزويك}

عمر علي البدوي
صحافي سعودي

الثنائي الفني السعودي 

ناصر القصبي وعبدالله 

السدحان لهما أكثر الشراكات 

، وقد 
ً
التلفزيونية نجاحا

استمرت شراكتهما لقرابة 

العقدين من الزمان

وعادة ما يفتح 
رسال قصص أو 
مـــل بمعالجتها 

طاش ما طاش“
باطهـــا بأجيال 
كانت لسنوات  ،
ضلـــة فـــي أكثر 
وة وخصوصية، 
م مـــن صدامات 
الأوســـاط  ض
المتشددة،  دينية 
ه جـــدلاً عريضاً 

ي ي

نبـــال الخطباء 
الكثيـــر مـــن  ي
لحـــذف وعمليات 
مقـــص الرقيب 
صدام الـــذي قد 
ض الموضوعات 

ي جزأيه الرابع 
تمـــس القطـــاع 
الحكوميـــة  ت 
 يتناول الجانب 
لحكومـــي وكان 

الإعلام   في

ححةة
تراب
جمهور

2فـــي الجـــزء الخامس في رمضـــان 2002،
ومرة أخرى في الجزء العاشر لكن لم يتم
ذلك واســـتمر لخمسة مواسم أخرى، بعد
2008 في الجزء الخامس ذلك توقف عـــام
”كلنا عيال عشـــر واســـتبدل بمسلســـل
قريـــة“. إلا أنه عـــاد مرة أخـــرى بثلاثة 

أجزاء انطلاقاً من الســـادس عشر
ب إ ي

2009 شهر رمضان وعرض في
”أم.بي.سي“.  على قناة
وفي موسم العام 2011

أعلن باتفاق بين
الطرفين القصبي

والسدحان عن 
إيقاف المسلسل إلى 
الأبد، والبحث عن

البديل لاحقاً.
ب و ب

علق
السدحان على 
توقف ”طاش“
في وقت سابق

بأنه حدث 
بالاتفاق

جمعهمـــا رئيس الهيئة المستشـــار تركي 
آل الشـــيخ على منصة إعـــلان الهيئة عن 
استراتيجيتها القادمة. 
لم يدم الـــودّ طويلاً، 

يجي ر

إذ رفع القصبي 
ضد  قضية 

الخروج من ســــي
الذي حــــدّ من أفق
الجــــرأة على اجت
قــــد تفجر طاقاتـــ
اســــتوعبته تجرب
حدث للقصبي تم
ب تج ب و

جــــاء العم
كرغبــــة قرية“
قالــــب جديــــد
الثنائــــي الذي ي
حققــــت أقل مــــ
بالتح القصبــــي 

الانفصال وفك 
بشــــكل مستقل بم
وشــــخص وإمكا

جديدة.
وبعــــد الانفص
يرتبــــط بأعمــــال
فيها ترجح لصال
الأعمال لاســــيما
حتــــى الآن، والــــ
تصدر قائمة الأك
الرمضانيــــة الأ
عادة بالمسلسلا

وصوب.
من جهته غ
المهــــام التجا
قبــــل أن توف
الجديــــدة 
للعــــودة م
ي لج

مسلســــ
عرض
وولقــــ
ننققــــ
ااعاععتت
اااللذ
اااللـلـــ
اااعععت
ااالاللوو

بدأت علاق
كلية الزرا
بدأ مش
الشـــدي و
”عيون ترق
وشـــا
والمسلسلا
لا تنســـى
”طاش ما
حاز ال
كأفضـــل مم
وجائـــزة
مسلســـل
الخليج
ضمـــن
فـــي الع
نيوزوي
”ط
تلفزيو
سعود
فيه ال
والعـــر

العقدين من الزمان
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